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بالإنتـصــارات ا=تـواليـة التي حــقـقـهـا جـيش الثــورة. و2جـهـودات الحـزب السـيــاسـيـة
والتنظيـمـيـة في نشـره مـفـاهيـمـه وأهدافـه بN طبـقـات الشـعب بـدت هيـمنة الثـورة على
Nإن لم تكن عـمليـاً بوجـود قوات الـپيـشـمـرگـه فـمعنـوياً لدى ا=واطن cكـردسـتـان كاملـة
الكرُد في ذلك الجزء من كردستان الذي تبسط الحكومـة سيطرتها عليه. وكان من نتائج
ذلك ايضاً عزل الفـئات الهزيلة والخائنة والانتهـازية عن الفئات المخلصة وا=ؤمنة بقـضية

حرية شعبنا.
وعليـنا الإقــرار هنا بـأن الثــورة لم يكـن لديهــا برنـامج مــخطط عـند بدئهــا فـي أيلول
١٩٦١ وكـان الإندفـاع عـاطفيـاً وحـمـاسـيّاً بـالدرجة الأولـى. لم يكن لدينا تجـارب ثورية
سـابقـة ولم يكن هناك أي نيـة إستـعـداد للثـورة أصـلاً كمـا ذكـرت. كانـت تلقائيـة شـبّت
نارها على حN غـرة دون إعـداد أو تصـمـيم كـمـا قلتُ. كـانت بالأول جـمـاعـات مـسلحـة
لايجمعـها جامع غير النقـمة على النظام تفرقت شذَرَ مذَرَ عـند أول اصطدام لها بالقوات
الحكومـيـة. وإذ ذاك وقع ثقل مـهـمـة إعـادة التنظيم على كـوادر الحـزب والبـارزانيN. لا
ســبـــيل للإنكار أن بـعض رؤســاء العـــشــائر الذيـن كــانوا يقـــودون تلك الجــمـــاعــات لم
يسـتـسـلمـوا للسلطة بـل ظلّوا يعـتـصــمـون مع أتبـاعـهم فـي الجـبـال حـتى حـقــقت الثـورة
إنتصاراتها العظيمة. وفي الحقيقة ان حـصيلة معركة گَلي زاويته هي التي حوَّلت مجرى
الثـورة تحويلاً جـوهرياً وبثت في القلـوب روح ا=قاومـة والثـقةc فـقد برهـنت قوى الشـعب
فـيهـا عن كفـاءتها وقـدرتها على مـواجهـة قوات السـلطة لا بصمـودها فقط بل بتـحقـيق



١- أقدم سلام ملاصابر على قتل رئيس جاش هَمَوَندي في السليمانية ببطولة وجرأة خارقة من تلقاء نفسه ومن
دون إيعاز وحال بذلك دون إنتشار الدعوة للإنضمام الى ا=رتزقة الحكوميN في منطقة السليمانية.

٢- منهم الأبطال: ملا رسول گدرون وحمَه چالَوَيْس وصديق شوان وأحمد شَدَلَيِي.
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إنتــصـارات باهرة حــقـاً. وبهــذا رصّت تلك الإنتــصـارات الجــمـاهيــر الكُردية فـي أرجـاء
كـردستـان وراء الثورة. لاسـيّمـا في منطقـة سوران حـيث باتت عوامل الثـورة والإنتفـاض

على السلطة وتوحيد الجهود مع قوات الپيشمرگه أمراً واقعاً.
إجتـمعت اللجنة ا=ركـزية للحزب الد�قـراطي الكُردستاني في قـرية عَودالان في شـباط
١٩٦٢ وقــررت ا=ضي في الثــورة ورفـعـت شـعــار «الد�قــراطيـة لـلعـراق والحـكم الذاتي
لكردستـان». وخُتمت السنة بقـيام الجيش الثـوري الكُردستاني والحـزب 2عاونة الجمـاهير
الكُردية بتـحرير أجـزاء كـبيـرة من كردسـتـان. وبقيـادة الپـارتي والبارزاني. وبرزت خـلال
هذه السنة فـعـاليـات ونشـاطات من قـوات الحزب في سـوران لاسـيّـمـا بعد وصـول قـوات
البـارزاني منطقة بالَك والـسيطرة عليـها بجـيشـه الذي طحنتـه التجـارب وخاض ا=عـارك

.(١) المحلية منتصراً
نذكر من الفعالياتc تلك ا=عارك البطولية التي كـانت ساحتها مناطق أربيل وكركوك
والسليمـانية كمـعارك گرمـيان وشوان وشـيخ بزيني ودَشتي هوَليِر (سهل أربيل) وطقطق
وشـارباژير وشليـر بقـيـادة أعـضـاء ا=كتب السـيـاسي للحـزب وأنـشطهم جـلال الطالبـاني
وعدد مـن الضباط الـشبان ا=ـتحمّـسN أمثـال رشيـد السندي وطارق أحـمد وعبـدالوهاب
أتروشي وعـبـدالله آغــا پشـدَري وفـاضل طالبـاني وطاهر علـي والي ومـحـمـد سـيـد علي
حـافظ وفاضل سـوراني وكمـال الشيخ غـريب وإبراهيم أفندي وكـمال مـفتي. وقـد ¦ّ في
٢٤ أيار ١٩٦٢ تحـرير بلدة پينجـوين وإستـسـلام كل أفراد شـرطة القـضاءc وأذكـر بنوعٍ
خـاص إلتـحاق مـعـاون شرطتـهـا وقـائدها كمـال الشـيخ غـريب مع أفـراد شرطتـه بالثـورة
وبقـاءه الى الأخـيـر مـخلصـاً لهـاc كـمـا هبّ أهالي منطـقـة (شليـر) =سـاندة الثـورة با=ال
والرجال. وفي الـيوم الذي تلا إحتـلال پينجوين سـيّرت الحكومـة لواءً كاملاً من نـالپاريز
بغرض إسـتعـادة البلدة فتـصدى له الپـيشمـرگه وإلتـحمـوا به وسقط شـهداء(٢) ولم يفلح
اللواء في الـوصـول الى پينجــوين إلاّ بعـد أن دفع ثـمناً غـاليــاً في الأرواح وبعـد خــيـانة

.N(شيخ نصرت) وقد تجاوز عدد قتلاه وجرحاه ا=ائة والخمس
في يوم ١١ آب ١٩٦٢ إســتـسلـمت ناحـيــة طقطق لجــيش الثـورة. وفـي ١٢ آب حُـرّر
قـضـاء چوارتا وإلتـحق عـبدالوهـاب أتروشي معـاون الشـرطة بقـوات الثـورة. ومن الجـدير



٣- حاز كـتابه عـن الثورة الكردية [رحلة الى رجـال شجـعان] جـائزة أحسن كـتاب سنويّ في حـينه في الولايات
ا=تحدة وحظـيت تقاريره عن الثورة بإهتمـام كبير في أوساط دبـلوماسية عديدة. إذ وجـدت لها مكاناً بارزاً
في جريدة نيويورك تا�ز وكريستيان ساينس مونيتر وهما أوسع الجرائد الأمريكية إنتشاراً. له ترجمة عربية
بقلم جـرجيس فـتح الله المحامي. وأذكـر با=ناسـبة أنّ السلطات إسـتخـبرت بشكلٍ مـا أنّ هذا الصحـافي نزل
. وهي ضيفاً على أخي إدريس وهو في طريقه الى البارزاني في قرية راوه شان حيث إتخذت أسرتنا مسكناً
قـرية نائية منقطعـة عن العـمران لاتجـد لها إسـماً في مـعظم الخـرائط التفـصيلـية. فـإذا بها تتـعرّض لقـصفٍ

جويٍّ عنيف متواصل وتشاء عناية الله أنْ يسلم أهالي القرية من الأذى وبضمنهم أسرتنا جميعاً.
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بالذكـر أن هذا القـضاء ومـركـزه كـانا قد وقـعـا بيـد الثوار في أواسـط شهـر آذار ١٩٦٢
وتعـذّر الإحـتـفـاظ بهـمـا آنذاك بسـبب قلة ا=دافـعN ±ا دفـعـهم للـتـخلي عنهـمـا للجـيش

العراقي بعد خوضهم معركة بطولية استشهد فيها (حميد كاواني).
في ٢١ أيلول ١٩٦٢ ¦ّ تحـرير مـواقع بمَـُو وسَرتك 2نطقـة خـانقN كـما حـررت منطقـة
(تاوكوزي وشَميران ونَورولي وهَورامان وبنار سوريـن) وكذلك منطقة شارباژير واُختيرت
مـاوَت منها لتكـون مقـراً للمكتب السـياسي. لا�ـكن نسيـان ا=وقف ا=شـرف الذي وقفـه
Nآغـا نورك وحمـه أم Nأهالي منطقـة شـارباژير لاسيـّما مـوقف عـبدالرحـمن ومـحمـد أم

آغاباري وشيخ عبدالرحمن سيري وغيرهم.
مع نهاية العـام ١٩٦٢ كانت ا=واقع الستـراتيجيـة في كلّ كردستان قـد وقعت بقبـضة
الجيش الثوري كذلك باتت الحـدود الإيرانية-العراقية بدءً من خانقN حـتى حاجي عمران
والحدود العـراقيـة التركـية بدءً بـ(دالانپـر) حتى زاخـو تحت سيطرة قوات الـثورة. وباءت

محاولات الحكومة لإستعادة أي جزء منها بالإخفاق التام.
في عN الوقت وجـدت الثورة في تلك الفتـرة منطلقاً لهـا الى العالم الخـارجي وصارت
أصــداؤها تجــتــذب الإهتــمـام والـعطف من الدول الـكبــرى فـضــلاً عن تـوافـد مــشــاهيــر
الصـحفيN والإعـلاميN اليـها وركب بعـضهم الأهـوال وتجشم الصـعاب الى حدّ المخـاطرة
cوأذكـر منهـم ديڤـيـد آدامـسن cبحـيـاته للـوصـول الى مناطق الثـورة بنيّــة الكتـابة عنهـا
وريشـار اندريگc ودانا آدم شـمـدت(٣). واخـذت وكـالات الأنبـاء العـا=يـة تتناول تاريخ
النضـال الكُردي وتتـسقط أنبـاء سـير القـتـال وما تحـرزه الثـورة من إنتصـارات بالتـعليق

والنشر في الصحف العا=ية.
وكرّس الدكتـور كامران بدرخان جـهوده لخدمة الثورة ونشـر مفاهيمـها في دول الغرب.
cمن أقاليم كردستان كافة cوكذلك كانت مواقف الطلبة الكُرد الذين يدرسون في الخارج
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إذ كـانوا يقـيـمون الإجـتـمـاعـات والندوات للتـعريـف بالقـضيـة الكُردية عـمـومـاً و2طالب
.(٤) الثورة الكُردية في العراق خصوصاً
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في الفـترة الـواقعـة بN خـريف ١٩٦١ وربيع c١٩٦٢ حقـقت قـوات الثـورة إنتصـارات
كبيـرة على قوات الجيش وا=رتزقة وحررت مناطـق شاسعةc وبهدف إسـتعادة تلك ا=ناطق
وضـعت الحكومـة خططاً عـسكريـة وهيـّأت إمكانيـات هائلة وقـوات بحـجم فـرقـة كـاملة.
وركزّت في البداية على منطقة زاخوc وقامت بشنّ سلسلة مـن الهجمات القوية ا=دعومة

بالقوة الجوية والدبابات.

٤- شــاعت ثقـة بـالثـورة فـي الضـبــاط وا=وظفN الكـرد ا=سـتــخــدمN في أجـهــزة السلطـة. وأبدى كـثــيــر منهم
إستعـدادهم للإلتحاق بها أو تنفيـذ أي أمر يصدر من قيادتهاc ونثـبت على سبيل ا=ثال نص رسالة وجـهها

للبارزاني لفيف من ضباط الجيش العراقي الفاعلN في حدود خريف العام ١٩٦٢:
بطل كردستان ومحرر الأمة الكردية أخينا الأكبر مصطفى البارزاني

تحية ثورية طيبة
نحن الضـباط الأكـراد ا=وجودين في مـعسـكرات الــجيش إذ نـقـدر جهـودكم الجبـارة في تحرير وطننا العـزيز
من أيدي الدكتـاتورية الفاحشـة. كلنا رغبـة وإشتيـاق للإنضمام الى صـفوف فصـائل الأنصار الجبـارة للعمل

تحت قيادتكم جنوداً مخلصN لبلوغ أهدافنا القومية السامية.
زعيمناc لقـد أجرينا محاولتN لحدّ الآن للإفلات من مـعسكراتنا والإنضمام الى صفوف فـصائل الأنصار إلاّ
أنّه مع الأسف الشـديد عـارضـتـنا عـقـبـات حـالت دون بلوغ هدفنا بسـبب ا=ـراقـبـة الشـديدة من قـبل العـيـون
والجواسيس. ونحن الآن رهن إشارتكم في أقرب فرصة للإلتحاق بفصائل الأنصارc كما توجد جماعة أخرى
من أخواننا الضباط الشرفاء معنا ولكنهّم لم يتسنَّ لهم التـوقيع على هذه الرسالة ولكنهم مستعدون لتلبية

الأوامر الصادرة من عندكم.
زعيـمنا… نحن لانتردد من القيـام بأيّ عمل داخل ا=عسكرات يؤدي الى نتـائج طيّبة ولكن مع الأسف كـثرة
الجواسـيس وا=راقبة الشديـدة التي علينا تحول دون ذلكc ولكن هنالك معـسكر مازنه حيث يوجـد من الفوج
الثالث لواء الثالث عـدد غير قليل من الجنود الأكراد الطيـبN والذي يسمح عددهم بالقيـام بأية حركة داخل

ا=عسكر وهم منظمون تنظيماً جيداً ومستعدون لتلبية الأوامر.
ونحن الآن ننتـظر أقـرب فـرصـة للإلتـحــاق بفـصـائل الأنصـار عن قــريب إن شـاء الله. ودمـتم مـحــرراً لتـربة

كردستان الطيبة.
المخلصون:

(١) الـملازم الــمدفعي رشيد يونس (٢) الـملازم الــمدفعي طاهـر علي (٣) ا=لازم ا=شاة طـارق مــحي الدين
(٤) ا=لازم ضابط إعاشة جمال محمود بگ (٥) ا=لازم ضابط الرواتب طاهر شيخ رؤوف

(٦) ا=لازم ا=شاة محمد سعيد أكرم (٧) ا=لازم ا=دفعي إسماعيل نادر
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صمـد الپيـشمـرگه بقـيادة عـيسى سـوار أمام كلّ هذه الهـجمـاتc وفي ا=راحل الأخـيرة
إنتـقلوا من حـالة الدفـاع الى حـالة الهـجوم وابـتكروا أسـاليب جديـدة ساعـدت في إلحـاق

هز�ة نكراء بقطعات الجيش.
إسـتمـرت هجمـات الجيش وا=رتزقـة مدة شـهريْن وانتـهت بنصـرٍ ساحقٍ للپـيشـمرگـه إثر
هجـومٍ مبـاغت قـاموا به يـومي ٧ و٨ آب c١٩٦٢ ¦ فيـه تدمـير فـوج كـامل وقتل آمـره
العـقيـد (مجيـد سبـع) و¦ إسقاط طـائرة حربيـة من نوع فيـوري سقطت في قـرية آڤگني
و¦ّ إحـراق ثمـانN شــاحنة عـسكرية وأربع مـدرعـاتc و¦ّ أســر أربعـة ضـبـاط و(١٧٣)

جندياً ووقع بيد الپيشمرگه الغنائم التالية:
٢٥٠ بندقية خفيفة وست رشاشات برين وعشرة مدافع هاون عقدة ٢ وعقدة ٣ وأربعة

أجهزة لاسلكي وأكثر من ثمانN ألف خرطوشة للسلاح الخفيف وثلاثمائة قذيفة هاون.
cًفي هذه ا=عـارك لم تزد خسـائر الپـيشـمرگـه عن عـشرة شـهداء وثمـانيـة عشـر جريحـا
وكـان لنتيـجة مـعـركة يومي ٧ و٨ آب ١٩٦٢ صـدى كـبيـر ولم تقتـصـر أنباء هذا الفـوز
العظيم على العـراقc وإنّما إخـترقت أنباؤه الحـدود وتناولتهـا وسائل الإعـلام والصحـافة

في الخارج بالتعليق والوصف.
لم تكن ا=سـألة مـجـرد فـشل في إعـادة إحـتلال أطراف زاخـو وإنّمـا في التـأثيـر العـام
للهز�ة على معنويات الجيش العراقي وÂكN الپيـشمرگه من تحقيق سيطرتهم على ا=زيد

من ا=واقع والقطاعات والقرى في تلك الجبهة.
وباءت محاولات ±اثلة للجيش بالإخـفاق الذريعc مثل محاولة إستعـادة مواقع شمالي
دهوك وسـَري آكــري وسـفـوح بَربنيـا فـي عـقـره بكلّ قـراهـا ومناطقـهـا ا=أهـولةc وهنَدرين

وسَفN وآغجلر وسورداش وشارباژير وغيرها.
أذكـر با=ـناسـبـة أنّ الـلواء الركن إبراهيم فــيـصل الأنصــاري قـائد الفــرقـة الثــانيـة زار
البارزاني بعد هدنة شباط ١٩٦٤ وأتى الى وصف ا=عـارك التي قادها ضد قوات الثورة
متـباهياً فخـوراً 2ا أنجزه خلالهـاc لكنّه إعترف ببـسالة الپيـشمرگـه وخاصة عيـسى سوار
الذي هزمـه فـي مـعـركـة يوم ٧ آب ١٩٦٢ في وادي زاخــوc عندمـا كـان رئيــسـاً لأركـان

الفرقة الثانية وقائداً ميدانياً للوحدات العسكرية ا=شاركة في الهجوم.



∑∂

سـأل الأنصاري فـيـما اذا كـان بالإمكان أن يرى عـيسى سـوار? وكان مـطلوبه في مقـر
البـارزاني آنذاكc وقـد جاء قـبل يومـيْنc فـردّ البارزاني علـيه بالإيجـاب. وأمـرني الوالد
بإستقدامهc وما ان دخل عيسى سـوار حتى نهض الأنصاري وإحتضنه وطبع قبلات على
خدّه وهـو يقول: والله يا عـيسى كنتُ أدعّي الجـرأة والإقدامc إلاّ أنّك فُـقتني ولك قـصبُ

السبق. ودعاه ليكون بضيافته في كركوك.

t'«“ 5) WOKL)
كانت عN زاله مقرّ شركة بريتـيش پتروليوم (ا=عروفة بحرفي BP) لإستخراج الپترول
Nوهي على الضـفـة اليمـنى من دجلة مـقابل زاخـو. وفـيهـا عـدد كـبيـر من الإخـتـصاصـي
الأجانب في شؤون النفط وا=هندسcN وإنشاءات عديدة نفطية. إن عـملية الهجوم عليها
وإحتـوائها لفـترة من الزمن كانـت تتّسم بالجرأة الخـارقة والتـخطيط الدقيق. كـان الهدف
منهـا البرهنة للسلـطة على أن ذراع الپيـشمـرگه طويلة غـيـر قاصـرة على ا=ناطق الجبليـة
الوعــرة فــحــسب وإÄا هي قــادرة على الإمــتــداد وتحــقــيق إنجـازات ±ـاثلة في الســهــول
ا=نبـــسطة ايـضــاً. فــقـــد كــانت عـN زاله في ســهـل واسع خــالٍ مـن كل وســائل الـدفــاع

والإستتار.
في عN زاله كـان (حمـه سـور حسN) العـضو الحـزبي الشـجاع في سـلك الشرطة ملمّـاً
بالتـفـاصـيل الدقـيـقة =نـشآت الـشركـة وحـمـايتـهـا وقـد زيََّن لعـيسى سـوار القـيـام بغـارة
مـفـاجـئــة فـراقت له الفكرة و¦ التـخـطيط لهـا بتـعـاون ا=ـنظمـة الحـزبيـة هنـاك وإسـتطلع
الطريق و¦ عـبور النهـر وإختـيار مـواضع للإختـفاء. وكـان على الحـملة أن تقطع طريقهـا
سيراً على الأقدام في خمس عشرة ساعة تقريبـاً وكان قوامها ثلاثمائة مقاتل. والطليعة
وهي القوة الـضاربة كانت بقـيادة عـيسى سـوار والقسم الثاني بـقيادة علي هالـو والقسم
الثالث بقيـادة الشهيد هاشم مـيروزي. ¦ّ عبور القوة دجلة بسـرية تامة. وفي ليلة ١٠-
١١ من تشـرين الثـاني ١٩٦٢ بوشـر بالعملـية ووقـعت عN زاله بوقت وجـيـز في قـبضـة
الپيشمـرگه و¦ّ الإستيلاء والسيطرة التـامة على جميع ا=نشآت. ولم تطل مـقاومة سرية
.Nالشـرطة المخـصـصة لـلحمـاية فـقـد إسـتـسلم أفـرادها وكان عـددهم مع ضـبـاطهم سـبـع
وأسرت قواتنا عـدداً من موظفي الشركة وخبرائهـا ومهندسيها. ما هي إلا سـاعات حتى
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.Nأعلن عن إنتهاء العملية وقفلت الحملة عائدة مع الأسرى وا=عتقل
أستشهد في هذه العملية الپيشمرگه شاهN شيخو.

كـان لهــذه العـمليــة صـدى إعـلامي هـائل في الأوسـاط الدوليــة ا=اليـة وبدا الإهتــمـام
الشديد بالثـورة وإمكاناتها يتـضاعف 2قابـل هبوط أسهم الحكومـة لفشلهـا في المحافظة
على منشآتهـا. وشاع قلق شديد في الأوساط الحكومـية الأجنبية ذوات ا=صـالح النفطية
في العـراق. لم يسـبق لأي عـملـيـة عـسكرية أخـرى من صـدى كـهـذه العـمليـة فـضـلاً عن

الرهائن الأجانب الذين وقعوا في يد الجيش الثوري.
Nإثن Nالأســرى فــضـــلاً عن مــهندسـ Nكــان مــديـر الشــركــة (ديرك دانكـورت) من ب
بريطانيcN وقـد بعث البارزاني برقـية تهنئـة لعيسـى سوار على هذا الإنجاز الـرائع وأمره
بإرسال أسـراه الأجانب إلى مـقرهّ فـفعل واسـتقبـلهم البارزاني مـحتفـياً بهم وهيّـأ لهم كل
وسـائل الراحة وأطلق لهم الحـرية في التـجوال حـينما شـاؤوا. و±ا اذكره بهـذه ا=ناسبـة أن
مدير الشركـة دانكورت فقد ساعتـه أثناء الهجوم فما كـان من البارزاني إلا وعجَّل بحل

سير ساعة معصمه(٥) وقدمها له على سبيل التعويض.
كـانت الغارة على عN زاله واحـدة من مـلاحم الثورة الإنتـقالـية النادرة ا=ثـال من جهـة

التخطيط والتنفيذ والآثار العظيمة التي خلّفتها.
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كـانت فـتـرة هدوء على سـائر الجـبـهـات بسـبب الطـقسc فـتـوفـر الوقت الكافي لإعـادة
النظر في تنظيم قوات الپيشمرگه وتوزيع ا=سؤوليات القيادية وا=نظمات الحزبية وإناطة

القيادات المحلية والفرعية 2سؤولN من ناحيتي الإدارة والتوجيه الفكري والسياسي.

٥- لهذه السـاعة قـصــــة. كانت بالأصل ملكاً لـــي. اشـتريتـها لنفسي 2بلـغ أكرمني به الوالدc 2ناســبـة إحرازي
الأولوية في إمـتحـان الأول ا=تـوسط فاخـترت أن أبتـاع به هذه السـاعة وهي مـن نوع لونجN. وعندما عـدتُ
بهـا إلى ا=نزل وشـاهدها الوالد لفـتت نظره فـيـهـا الأرقـام ا=ضـيئـة الفـسـفـورية التي تنيـر في الظلام. وظهـر
السرور على وجههc واستبدلها بساعته من نوع (أوميگا) التي تفوق ساعتي قيمة 2راحل وكانت قد قدمت
له هديةً فشكرته على هـذا كثيراً عندمـا زاد على عملية ا=بـادلة هذه بعشرين ديناراً. كـان الوالد يذكر ذلك

على سبيل الفكاهة ولايغفل عن كيل الثناء لتلك الساعة التي اخترتها ذاكراً أرقامها ا=ضيئة.
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لم يعـد هناك شك في أن جذوة الثـورة ستبـقى متـقدة ولن تقـوى السلطة على إطفـائها
مطلقاً.

كـان البارزاني دائم الحـركـة لايخلد إلى الراحةc يقـوم بزيارات تفـقدية مـسـتمـرة =ناطق
كـردسـتـان الحرة. اذكـر منـها خـصـوصـاً مناطق خـوشناو وپشـدَر وآكـوc وفي الأخـيـرة حلّ
ردحاً من الزمن ضيفاً على عباس مامَند آغا وإستضافه أنور بگ بيتواته. وبعدها باتت
(بيـتواته) مـقـرّاً هامـاً لقيـادة الثـورة وأناط ا=سؤوليـة الحـزبيـة لهذا القطاع 2ـلا عبـدالله

ا=لقب (2لا ماتور) ومعاونه (علي شعبان).
في واحدة من جولات الوالـد قاصداً سرَوچاوه من بيتـواته استوقفَتْ رَكـبَهُ إمرأة ونادت

بصوت جهير:
- من منكم ملا مصطفى?

أجابها البارزاني:
- أنا من تطلبN يا إبنتيc ما خطبك?

عندها رفعت يديها ولطمت خديها وهتفت:
-  وأنت تحرر كردستان بهذا?

ثم طفقت تروي شكواها بهذا الشكل. قالت:
- "أنا إمرأة متزوجة وزوجي عضـو في الحزب الد�قراطي. ملتزمÇ ومخلص ومطيع لأوامر
الحزب إلاّ أن مسؤوله (مجيد گورك) لايكف عن إرساله يومياً بواجبات حزبية إلى
مناطق عـديدة. وقـد إتّضح أخـيـراً أن عـملـه هذا كـان بنيّـة سـوءٍ. ومـرةً عندمـا بعث
زوجي بواجبc أقبل عليَّ وأنا في منزلي وتحرش بي وطلب الوصال فـبصقت بوجهه
وصــحت به عــارÇ علـيك أن تطلب مـني هذا العــمل الشــائـن وأنت كــادر حــزبي من
ا=فـروض عليك الدفاع عن شـرف كردسـتان وأهالي كـردستان. وحـاولتُ دفعـه عني
وإخـراجـه إلاّ أنّه دفـعنـي وحـاول اغـتـصـابي بالقـوة وكـان من نتـيــجـة ذلك إصـابتي
بجروح وÂزقت ثيـابي وهذه هي ثيابي ا=مـزقة فانظر إليـها (كانت تحـملها فنشـرتها
أمامه وهي تقول: هذا شاهد على ما جرى. احفظوها واجعلوا منها علَمَاً عندما يتم

تحرير كردستان)."
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لم أجـد طوال حـيـاتي والدي بالحـالة التي اسـتـولت عـليـه في تلك اللحظات فـقـد كـان
ينصت إليها مـطرقاً وعيناه مخضلتـان بالدمع. Âالك نفسه بعد قليل وأمـر بالقبض على
الجـاني فـوراً وإرساله إلى بـيتـواته سـجـيناً حـتى يعود لـيفـصل في أمـره. ثم إلتـفت إلى

ا=رأة وطمأنها بقوله:
- ثقي يا إبنتي بأنّي سأنتصف لك ±ن أراد الإعتداء علـى عرضك وسيكون جزاءً وفاقاً
فــاطمـئنـي. هذا مـا حــصل ولا مـردّ لـه لكن إذهبي وجــيـئي (بـالصـاج) وخــذي من
سـخامـه شـيئـاً فلطخي به وجـهي فـأنا استـحق هذا. لو لم أكن أنـا صاحب الأمـر =ا
وجد واحـدÇ من أمثال مجـيد گورك في نفسـه الجرأة أو الحرية للإقـدام على مثل هذا

الفعل الشائن.
كـان مجـيد گـورك في الواقع من الكوادر النشطة الفـعّالة. إلاّ أن ذلك لم يكن كـافيـاً
لتـزكيـة عـضو حـزبي مجـرد عن الخلق الحـمـيد فـالأخلاق الحـمـيدة تأتي دائمـاً في مـقدمـة

خصال ا=ناضل الحزبيّ.
إنتـهـز (مــلا مـاتور) فـرصـة غـيـاب البــارزاني. فـمـا أن وصل مـجـيـد گــورك بيـتـواته
مـخفـوراً حـتى رتب أمر الإفـراج عنه وتهـريبـه إلى مـقرّ ا=كتب السـيـاسي فـحمي غـضب
البــارزاني على فـعـلة مـلا مــاتور عند عـودتـه وأنذره بوجـوب إعــادة الجـاني وبقـي دومـاً
يذكّره بذلك إذ لـم يغب الحادث عن ذاكرته قطّ حـتى أدى به الأمر أخـيراً إلى الإسـتغناء

عنه وعزلهc وكان هذا واحداً من أسباب الجفوة بN البارزاني وا=كتب السياسي.
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قرّر البارزاني توجيه قوة كـافية من الجيش الثوري إلى منطقة 'œWFK“… بقيادته بالذات
مع طائفة من مـسؤولي الپـارتي. فقد علم بأن فـئة من آغوات ا=ـيراودلَي إتفقـوا سرّاً مع
السلطة على محـاولة طرد أعضاء الحزب وفـصائل الپيشـمرگه ا=تواجـدة في ا=نطقة على

أن تقوم الحكومة بتزويدهم با=ال والسلاح والدعم العسكري.
في الواقع لم يكـن بالإمكان تحـقـيق هذا الهـدف. فـأيّ مـحـاولة من هذا القـبـيل كـانت
سـتُـمنى بالإخــفـاق التـام لسـبب واضح بسـيـط وهو أن أهالي ا=نطقـة هم مـع الثـورة قلبـاً
وقـالباً وان القـوات الثـورية والپارتي قـد حـققـا السيـطرة التامـة والتـفوق. ثم أن ا=نطقـة



٦- سبق للبارزاني أن أرسل أحمد توفيق أمN سرّ الحـزب الد�قراطي الكردستاني (إيران) الى منطقة پشدر في
أيلول ١٩٦٢ لحثّ أغــوات ا=يـراودَلي على الإنضــمـام الى الثـورة ودعـمــهـا. وقـد شـرح الرســول ا=وقف في

پشدَر في رسالة تجد نصها في ا=لحق رقم (١٠) قسم ا=لاحق.
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نفسهـا كانت بعيدة جـداً عن متناول يد السلطة. واقرب الإحتـمال هو أن هؤلاء الأغوات
كانوا يريدون أن يبتزّوا الحكومة ليس إلاّ بإيهامها بقدرتهم.

على ان الجيش الثوري بلغ منطقة 'œWFK“… في اليوم الرابع من شباط ١٩٦٣.
وفي الســابع منه تحـرك البــارزاني من قـرية (ســاركي) في وادي (Ëœ(W رَقـه) قــاصـداً
'œWFK“…. ووصل قرية (W½«dOÄ رشَ) ليـلاً. وفي صبـاح اليـوم التالي وقـع إنقلاب الثـامن

من شـبـاط. وخَّف جـلال الطالبـاني مسـرعـاً للقـاء البـارزاني هناك وكـان حـينذاك ومنذ العـام
١٩٦٢ مـعه. وا=عـروف أن قـيادة الثـورة والپـارتي كـانا على صلة سـابقة با=ـتآمـرين في

بغداد.
في العـاشـر من شبـاط والبـارزاني في قـرية دوگومـانc أقـبل اغـوات ا=يراودَلـي قاطبـة
إليـه مـعلنN ولاءهم للثـورة وللبـارزاني. لم يكن لديهم مـن سبـيل غـيـر هذا حـتى ولو لم

يقع ذلك الإنقلاب(٦).


